
كثر من لماذا أصبحت “إسرائيل” منقسمة أ
أي وقت مضى؟

, مايو  | كتبه أورلي نوي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

نهاية الحرب في غزة، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتركت إسرائيل -التي
تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية- في حالة تغير عميق؛ ليست في الأفق. بعد سبعة أشهر، أصبحت

كثر تمزقًا وانقسامًا من أي وقت مضى في تاريخها. إسرائيل مجتمعًا منهكًا، أ

يمًا للجنود كيد خلال طقوس الربيع في البلاد، والتي بدأت بيوم الذكرى، تكر وكان هذا واضحًا بالتأ
الذيــن ســقطوا، واســتمرت حــتى اليــوم الــذي احتفلــت فيــه إسرائيــل بــالذكرى السادســة والســبعين
يًــا قويًــا عــن الإخلاص اليهــودي الإسرائيلــي لتأسيســها، في  أيار/مــايو، فيمــا كــان تقليــديًا تعــبيرًا رمز

الموحد للسرد الوطني الصهيوني.

وفي هذا العام، لم يبق أي أثر لتلك الوحدة.

وظهر الصدع بوضوح مؤلم عشية عيد الاستقلال؛ حيث بثت القناة  شاشة منقسمة، وعلى أحد
الجــوانب أقيمــت مراســم إيقــاد الشعلــة الرســمية ـــ والــتي تــم تصويرهــا هــذه المــرة مســبقًا، مــن دون

https://www.noonpost.com/216314/
https://www.noonpost.com/216314/


يات المستنيرة. جمهور، كما هو الحال في أفضل الدكتاتور

وعلــى الجــانب الآخــر، شاهــدنا احتفاليــة “إشعــال المنــارات” الــتي نظمتهــا أهــالي رهــائن  تشريــن
كتوبر، في تحدي يائس للدولة واستمرار تخليها عن أحبائهم. الأول/أ

وظهــــرت ازدواجيــــة مختلفــــة في يــــوم الاســــتقلال نفســــه؛ حيــــث شــــاركت حشــــود مــــن النشطــــاء
الفلسطينيين واليهود في الاحتجاجات، بما في ذلك مسيرة العودة السنوية، بمناسبة مرور  سنة

على النكبة.

وفي الـــوقت نفســـه، انضـــم آلاف اليهـــود إلى “مســـيرة غـــزة” الخاصـــة بهـــم في ســـديروت للاحتفـــال
بالاســتقلال علــى خلفيــة الــدخان المتصاعــد مــن الأراضي المحــاصرة، ويبــدو أنهــم ســعداء برؤيــة النــيران

تشتعل في غزة بينما يخططون لكيفية البناء على أنقاضها.

النضال من أجل العدالة
لقــد تــم تقليــص مســيرة العــودة الفلســطينية الــتي تــم تنظيمهــا في يــوم النكبــة هــذه الســنة إلى بضــع

مئات من الأمتار فقط ، وعلى عكس السنوات السابقة، لم ينتهي بها الأمر في موقع القرى النازحة.

ومع ذلك، حتى تلك المئات من الأمتار، كانت كافية كدليل قوي على الهوية الفلسطينية الفخورة،
الحاضرة جدًا، والواعية والمتذكرة، لإدامة المطالبة بالعدالة في بلد يغيب عنه هذا بشكل أساسي.

العدالة للنازحين؛ العدالة لغزة؛ العدالة للسجناء السياسيين، العدالة ومحاربة النسيان.

ولا يمكن للمرء إلا أن يتخيل آثار هذا العرض للوكالة السيادية على الأطفال الصغار الذين حملهم
كتافهم في المسيرة. آباؤهم على أ

وظهر أطفال صغار أيضًا في مقاطع فيديو من مسيرة اليمين في سديروت؛ حيث كُتب على اللافتات:
يـــق إلى غـــزة”، هـــل شرح هـــؤلاء الآبـــاء المشـــاركين في المســـيرة “مســـيرة مـــن أجـــل الاســـتقلال في الطر
لأطفـالهم كيـف قـام الشبـاب اليهـود بتـدمير قوافـل المساعـدات الـتي كـانت تهـدف إلى إنقـاذ الأطفـال

الآخرين الذين كانوا يتضورون جوعا حتى الموت على مسافة قصيرة؟

كشاك الكتب في تجمع يوم النكبة بالقرب من شفا بينما كان الأطفال الفلسطينيون يتجولون بين أ
عمرو للتعرف على تاريخهم، ما الذي تعلمه الأطفال اليهود في سديروت أثناء احتفالهم بنزهة عائلية

تتخللها أصوات الانفجارات فوق غزة، القريبة بما يكفي لدرجة يمكن لمسها؟

عنــدما رأى الأطفــال الفلســطينيون في الاحتجاجــات النــاشطين اليهــود يخرجــون لإظهــار التضــامن،
ويســتقبلونهم بــشرف وتقــدير، مــاذا تعلــم الأطفــال اليهــود في ســديروت عــن الأطفــال الفلســطينيين،

الذين جاء آباؤهم للاحتفال بكارثتهم؟
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الفاشية تتوسع
يــن، ســتكون كلتــا المجمــوعتين مــن الأطفــال هــم البــالغون الذيــن يشكلــون خلال جيــل أو جيلين آخر
المساحات المدنية المشتركة في هذا البلد، وهذه المساحات تتقلص باستمرار؛ إن فكرة المواطنة المشتركة

ليس لها معنى كبير في إسرائيل اليوم.

فالقوميــة والتمييز يتصاعــدان، والفاشيــة تتوســع بسرعــة مذهلــة، واليهــود الإسرائيليــون لم يعــيروا قــط
اهتمامًا جديًا بالمعنى الكامل للمواطنة، لأن حقوقهم كانت محمية بفضل انتمائهم الوطني، ولكن
كتـــوبر يثبـــت أن وضعنـــا المـــدني الضعيـــف يعرضنـــا نحـــن اليهـــود مـــا حـــدث منـــذ  تشريـــن الأول/أ

الإسرائيليين للخطر.

إن تخلــي الحكومــة عــن الرهــائن الإسرائيليين يشكــل تعــبيرًا مؤســفًا بشكــل خــاص عــن هــذا الخطــر،
وعندما تكون المصالح القومية على المحك، فإن واجبات الدولة تجاه مواطنيها تُدفع جانبًا وتفقد

معناها.

وينطبــق الــشيء نفســه علــى الرهــائن وآلاف الأشخــاص في إسرائيــل الذيــن شردوا مــن منــازلهم خلال
هــذه الحــرب، ومــع انشغــال الدولــة بهــدف “النصر الشامــل” مــن أجــل الــوطن، تصــبح احتياجــات

المواطنين وحقوقهم بلا معنى، ناهيك عن كونهم مصدر إزعاج.

إذا دافعـوا عـن حقـوقهم، فـإن “العـدو” سـيفعل ذلـك أيضًـا، ويكفـي أن نـرى مـدى عنـف الشرطـة في
التعامـل مـع أهـالي الرهـائن عنـدما يطـالبون بـالإفراج عنهـم بطريقـة أقـل أدبًـا، ويحثـون الدولـة علـى

إدراك مسؤوليتها التي تواصل إهمالها عن حياة المواطنين.

وعندما وضعوا حقوقهم المدنية فوق الإملاءات القومية، أصبحوا أعداء.

المصدر: ميدل إيست آي
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